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النبوغ الممريى فى الدب المربى 
تأليف 


ارو سنا عدر الآ كا ودر 
00 

مععت بالأستاذ الحليل عبد الله كنون منف زمن إعيد » فققد اخترقت شهرتنه العامة 
والأدبية بلاد المغرب الى المشرق » وعرف يا صالة بحوثه وأمانته العامية 

ولاقيته لأول مرة فيمئ عر المعين : ججمع اللغة العربية » والجمع العلمي العراقيء الذي 
اتعقد في بغداد من ٠١‏ تشرين الثاني 1956 لغاية ٠١‏ تشرين الثاتي 1476 , فصدق اير 
احير بل زاد عليه » ولمست فيه إس_تقامة وورعاً وإعاناً عميقاً » وحرصاً شديداً على 
مبادىء القرآن الكريم ولغةالقران الكريم » فكانت معرفتي له من أنمن ما جنيته مر. 
متمر المجمعين الموقرين 

للمؤلف الفاضل كتب كثيرة مطبوعة » لعل من أهمها : ( ١‏ ) التعاشيب » (؟) واحة 
المكر» ( ؟) خل وبقل » ( 5 ) شرح مقصورة المكودي » (ه) شرح العمقمقيّة 
)١(‏ المنتخب من شعر ابن زاكور » )١(‏ مفاهيم إسلامية 

ولكن أمم مو لفاته ه وكتابه القيكّم : النبو غ المغربى في الأدب العربى ء لأنهكتاب 
سد ثغرةكبيرة واسعة فيالمكتبة العربية » وعرتف الأدب المغربى للادياء » فأصبح هذا 


بذوىي 


الكتاب يحق مصدراً من أَثم مصادر الأدب المغرلى على الأطلاق 
ولم يكن الولف بدف يكتابه إلى تمييز أدب المغرب عيزة ليسن في الآدب العربى 
العام » ولا إلى مخصيصه ببحث «ستقل يجعله في نظر المغاربة أو غيرمم كتاباً خاصاً بأدب 
قطر خاص من أقطار العربٍ على _حدته » وإنغا كان مقصود الولف هو بياق الامبنة التي 
وضعها ا مغرب في صر ح الأدب العربي التي تعاونت على بنائه أقطار العروبة كلها » و 
الأدياء المخاربة الذين لم يقصروا عنإخوا :بم من المشارقة ومغاربة بقيّة أقطار المغرب العربي 
في العمل على ازدهار الأدب العربي 
فقد رأى المؤلف إهال أدباء المغرب في كتب الأدب وكتب تاريخ الأدب » حتى لتذكر 
ونس والجزائر » وبالمرى القيروان وتلمسان فضلا عن قرطبة واشبيلية » ولا تذ كر فاس 
وما كش بحال من الأحوال 
وعكف الثؤلف اللفاضل باحثاً ومنقبا » فوجد كنوزاً عظيمة من أدب لا يقصر في 
مادته عن أدب أي قطر من أقطار العرب » وشخصيات أدبية وعدية لها في مجال الانتاج 
والتفكير مقام رفيع . وتقبع الولف ججيع ما وصلت اليه يده من آثار أدبية مغربية » 
وأخبار عن علاء المغرب وأدبائه » فوفق الى ما أراد أي توفيق » حتى قال في هذا الكتاب 
المرحوم شكيب أرسب لان : « إن من لم يقرأه » فليس على طائل هن تاريخ المغرب العلمي 
والأدبي والسياءمي 6» وصار بروكلان يعتمده في ملحقات ثتابه عن تار الأدب العربي 
كا أثنىعليه العالم الايطاللي جيوذني بلانكي فيمقال له عجلة الشرق الحديث فقال : «با برازه 
للمساهمة ااتى أبداها المغرب في الآداب العربية » تلك المساهمة التي أحملت حتى اليوم » ول 
تدكا كاذيذبني » » وكان هذا المالم ألايطالي قد الع على للترجة الاسبانية الكتاب. 
جع هذا الكتاب ااعلم والتاريخ وااسياسة » وتصوبر الحياة الفكرية في المغرب ٠ن‏ 
الح الاسلامي حتى العصر ا أدديث » وقد من ج الملف في كتابه بين المركان الفكرية 
لذين 


والحركان السياسية مزجا يميساً » حقق فيه الصلة الطبيعية الي لاتكاد تنذك" فيكل دور 
عن أخواز الأمم بين العلم والسياسة » بمحيث لابرقى الواحد مها إلا إذا رقى الآخر برقيّه 
كاللازم والمازوم 
الح المؤلف في البزء الأول من كتابه الرائم : عصر الفتو ح » ونحدّث عن الفانحين 
المقيقيين » وذ كر كيف انتشس الاسلام في المغربٍ » واستعراب المغاربة » والصراع بين 
العرب والمغاربة » والوسط الفكري في عصر الفتو ح 
ثم انتقل إلى عصرالمرابطين » وسياسة الجامعة الاسلامية ااتجي»لى من جلها المرابطون» 
وأوضح العلاقة المشرافة بين بوسف بن تاشفين والمعتمد بن عمّاد بشكل واضح جلي »ثم 
عراج على الحياة المكرية في هذا العصر ورعاية المرابطين للعلم والأدب » وأورد تراحم 
بعض الشخصيات العذية والأدبية من هذا العصر 
وسار على هذا الهاج العللي الدقيق في بحوثه عن عصر المو< دين وعصر المرينيين 
وعصر السعديين وعصر العلويين 
وأورد في الجزء الثاني من كتابه عاذج رائّعة من التحميد والصلاة » ومن الخطب » 
ومن المناظران » ومن الرسائل » ومن المقامات» ومن المحاضراب » ومن المقالان 
أما في المزء الثالث من هذا الكتاب » فقد أورد المؤاف منتخبان أدبية من المنظوم » 
فأورد عاذج حيّة من الجاسة والفخر » ومن الّزل والشوق » ومن الوصف » ومن الآداب 
والوصايا والحكم » ومن الملح والطرف» ومن الرثاء وذكر الموب » ومن الموشٌت_حات 
والأزجال ... وبذلك اتنعى الكتاب بثلاثة أجزاء بلغت عدد صفحاته ألف صفحة من 
القطع المتوسط 
ولعل من أصعب الأمور على الذين يتحدثون عر:_ هذا الكتاب » هو انتقاءعاذج 
ما ورد فيه مرا نظم و نثر للدلالة على قيمته 
0 


إن كل ما ورد مم عاذج رائعة في الكتاب 'تخر ج أعناقها مدّعية الفذل والسمو” 
والبيان» فكيف يستطيع المتحدّث عن الكتاب أن يفاضل بيها » ولكل واحد مما 
شبود عدول ؟ 

وسأفتح الكتاب عفواً » وانتخب أول ما يقع عليه البصر 

قيل لأبي علي الحرالي لمر كشي : كيف أصبحت ؟ فأنشد : 

أصبحت” ألطف من م النسيم إذا سرى على الّوض كاد الوثم يكولني 
من كل معنى” لطيف أجتلى قدحاً وكل ناطقة في الكون تطربني 
وكان لعض تلاميذه مئولعاً بالشراب » فعكف ليلة على الشرب حتى سقط على زحاجة 
فرح في وجبه » فاما أصبح صار الى الشيخ وأثر الزجاجة ظاهر عليه » فأنشده : 
لا تسفكر:_> دم الزحاجة بعدها إن الجروح كا علمت رقصاص 
نجل التلميذ » وكان ذلك سبب توبته )١"‏ 


.- و ٠.‏ ه- 


ركني بارق تجد إذ مرى 0١١‏ يوماض مابين فرادى وثنى 
هبني إذ عبمنه مو هنا9 ما سد مابين الثريا والثرى 
ثعمت من أرجائه إذ _ثمته ريح صباً أضو ع من ريح الكيلا ”"" 
فياله من بارق ذَكرني 2 من الهوى ماكنت عنهفي غنى ا 


)١(‏ أنظر ص( 64ه؛ ) هن الكتاب 

(؟) الموهن : كالوهن ؛ نحو منتصف الليل 

(>) الكا : عود البخور 

(4) انظر القصيدة فيص ( ١٠١ه‏ سل 7 ) من الكتاب : 


26 


وف آخرها يقول : 
مقصورة لكألبا مقصورة 20 على امتداح المصطفمى سير الورى 
فقت علاء كل ذي مقصورة وإاتف مم نالوا الأنادى واشهسا 
فحازم قد عد غير حازم . وابن دريد لم هده مادرى 
ماشبها عدح خلق غيره ‏ (رتبة أحظى بهاولا جدا" 
ولعبدالله بن مد العلوي الشنقيطي في الرثاء : ش 
هو ا مون عضب لا مخون" مضاربه وحوض زعارف كل من عاش شاربه 
ومأ اناس إلا واردوه فسابق اليه وفسيوق مخب” مجائبه "ا 
والخلاصة » إذالداخل في حديقة عتاف ةوهو خنة الورد ويتمناه ويشتاق الى عبيره 
يحتار من أي عبير يشم وأي زهر يقطف 
إن أحمّية هذا الكتاب تتلخص فبا إلى : 
اول إنه أثبت بشكل قاطع أن في المغرب علاء وأدباء لا يلون شأناً عن إخوانمم في 
أقطار العرب الأخرى 
ثانياً إنه رز أصالة الأدب المغربي وروعته وعلوه ومتاتته 
ثالثاً إنه نشر أدبا ممتازاً كاد النسيان بطو.ه 
رابعاً إنه أضاف الى الأدبٍ العربي ثروة من فنون الأدب لا تقدر بقيمة 
خامساً إنه أعملى صورة واحة للتاريخ السيامى المغر بي تفيد مؤراخ الأدبكا تفيد 
مؤرح المغرب ممياسياً 


)١(‏ راجع ص ( 17 ) من الكتاب 
(؟) انظر التصيدة فيس ( 5ه ب 46ه5) . 
1 


فبو كتاب يفيد الأدرس ومئور خ الأدب وامئؤر خ السياسي والاستاذ والطالب » لأنه 
كتاب بعيد عن ابتذال الرأيوضعف القول » وهو عصارة ذكية خازائن كاملة من الكتب 
النادرة يا ان الكتاب جملوطني لا غبار عليه : بذكي الحمم » وبذ كار بالماضى المشرتف » 
ويستخلص العبرة المفيدة » ويوجّه الى المير » ويدل الى طريق اله-د الطارف والتالد 
لذلك صدر قرار عسكري بنع رواج الكتاب 6» ومثاقبة من 'تضبط عنده فسخة مُه 
وذلك في أيام الاحتلال الفر نسى البغيض لللغرب:المبين ٠١‏ 

وإذاكان لهذا القرار 00 لا وطنياً فوق كونه 
بملا أدبياً ».ولدذلك استحق” أن يحنلى من الاستعار الفر نسي الغاشم » هذا الجزاء الظالم . 

عه استبععت موي و 0 
لقادة فتح المغر بلع ربي”"فائدة اختصرن عل كثيراً من المبد وكثيراً م نالعناء » فال لف 
ثدت أمين فوق الشبهات » وهو أعرف ,عوطنه » وأهل مكة أعرف بشعامها 

وعلى الرغم من أذ المطابع في العصر الحديث لفظت أ كداساً ضخءسة من الكتب 
والمؤلفات » فإن الذي سي<لد من تلك الكتب قليل قليل ... 

ويوم تمون الكتب والمؤلفأن التى لاة ل ادل #سيكةك 
لكتاب : النبو غ المغر ني في الأدب العر بي البقاء والحاود 

ذلك لأن مثؤلفه رجام » يسدر أمانة المم » ويعتبره عبادة ورسالة لاسلعة ونجارة » 


)١(‏ أس ما كتبته جريدة السعادة ١‏ سان حال حكومة ألحاية بسددها رقم 84 في هذا الصدد 
نحت عنوان :يلاغ عكري : ه أصدر سمادة الجنرال خليفة سمادة القائد الأعلى للج:ود بالنياية أمياً يتفي 
عنم الكتاب المعنون بالنو غ المغربي في الأدب العرلى الدادر بلاغة العرية في نطوان من الدخول الى 
المنطقة الفرنسية بالمغرب الأقمى ء وكذلك يمه وعرضه واوزه_ه » ومن خالف ذلك يف اقب يمقتفى 
القواين المقررة » 

(؟) كاب من سللة : قادة الفتح الاسلاي سيصدر قر ءا 


مذكل 


وبزن الكلام وعمحّمه » ويقول الحق ولو كان مرا » وبررد للناس الخير يما يكتب قبل 
أن بريد الخير لنفسه 

إنه كاتب نظيف القل » نظيف الماضي » نظيف الماضر 

محية ]| كبار للاستاذ الجليل عبدالله كنون ليست لشخمه فقط بقدر ما هي لكلكاٍ 
نظيف القلم » نظيف السيرة » يعمل باخلاص لخدمة مبادىء القرآن ولغة القرآن » ويسهر 
الليالي ويحرق أعصابه ويطفىء نور عينيه » ليفيد وطنه وأمته بها يرجه للناس من علم 


نافم وأدب أصيل 
الأعظمية في 7" / شوتال / 146 مود شيت خطاب 


ون 
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